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البدعة في الدین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  البدعة في الدین -  ٠٦الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٠٧-٠٧-١٩٩٦  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أخطر شيء یصیب الدین أن یزُاد فیھ أو أن یحذف منھ :

أیھا الأخوة المؤمنون، موضوع درس الیوم موضوع مصیري، بمعنى أن الإسلام حینما یتراجع أمْرُه، 

إلى البدع التي ظھرت فیھ، فالكتاب والسنة ما إن وحینما یختصم أھلھ، یعُزى ذلك في الدرجة الأولى 

نعتصم بھما فلن نضل أبداً، ولن نختلف أبداً، فأخطر شيء یصیب الدین أن یزُاد فیھ، أو أن یحذف منھ، 

ھذا المنھج القویم الذي ارتضاه الله لعباده، إذا حذفنا منھ أو أضفنا علیھ شوھنا معالمھ، وإذا شوھنا 

  نقطف ثماره. معالمھ فقد قیمتھ ولن

ً لرسول الله صلى الله علیھ وسلم في الكتب  وقد وجدت مما یثیر الدھشة أن مئة وستةً وخمسین حدیثا

الصحیحة والسنن والمسانید تنھى عن الابتداع في الدین، وھناك أحادیث تعرفونھا جمیعاً، وھي متداولة 

ُ عَلیَْھِ  بینكم، وھناك أحادیث كثیرة قد تغیب عن أذھانكم، فعنَْ أنَسٍَ  ِ صَلَّى �َّ قَالَ: ذكُِرَ لِي أنََّ رَسُولَ �َّ

  وَسَلَّمَ قَالَ وَلمَْ أسَْمَعْھُ مِنْھُ:

الدِّینِ مُرُوقَ  ((إنَِّ فِیكُمْ قوَْمًا یعَْبدُُونَ وَیدَْأبَوُنَ حَتَّى یعُْجَبَ بِھِمُ النَّاسُ وَتعُْجِبَھُمْ نفُوُسُھُمْ یمَْرُقوُنَ مِنَ 

مِیَّةِ))السَّھْ    مِ مِنَ الرَّ

  [أحمد عَنْ أنََسٍ]

من الممكن أنْ ترجح جانباً في الدین على حساب جانب، ومن الممكن أن تبالغ في فرع من فروع الدین 

ً وتضخمھ، وحینما تلح على جانب دون جانب، وحینما تأخذ  على حساب فرع، لكن حینما تأخذ فرعا

  ؟ لقد غیرت معالم الدین.جزءاً وتقول: ھذا ھو الدین، فماذا فعلت
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  على المؤمن التمسك بسنة النبي علیھ الصلاة والسلام :

العبرة أن نتبع النبي علیھ الصلاة والسلام، لأن 

  الله سبحانھ وتعالى یقول:

 ُ َ فاَتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ ﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾

  ] ٣١عمران: [ سورة آل 

النبي صلى الله علیھ وسلم وأقول ھذا مراراً: 

معصوم بمفرده، معصوم أن یخطئ في أقوالھ، 

وفي أفعالھ، وفي أحوالھ، وفي إقراراتھ، فلذلك 

یجب أن یكون دأبُ المؤمن التمسكَ بسنة النبي صلى الله علیھ وسلم، ھذا الذي ینجینا، من ھنا قال الله 

  عز وجل:

ُ مُعذَِبَّھُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾﴿ وَمَا كَانَ  ُ لِیعُذَِّبَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ وَمَا كَانَ �َّ َّ�  

  ] ٣٣[ سورة الأنفال: 

ما دامت سنة النبي صلى الله علیھ وسلم مطبقةً في حیاة المسلمین فلن یعذبوا، وما ترك قوم السنة إلا 

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: حلت محلھا البدعة، فقد قال رَسُولُ �َّ   صَلَّى �َّ

ُ أنَْ یَقْبلََ عَمَلَ صَاحِبِ بدِْعَةٍ حَتَّى یدََعَ بدِْعَتھَُ))   ((أبََى �َّ

ِ بْنِ عَبَّاسٍ]   [ابن ماجھ عَنْ عَبْدِ �َّ

  أي ابتداع في الدین وأیةّ إضافة باطلة تشوھھ :

سیدنا الصدیق في أول خطبة خطبھا قال: "إنما أنا متبع ولست بمبتدع"، أنت حینما تبتدع تتھم الدین 

  بالنقص، أنت حینما تبتدع تتوھم أنك تكمل الدین، مع أن الله سبحانھ وتعالى یقول:

سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُ  مُ الإِْ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾ ثمٍْ فإَِنَّ �َّ   مُتجََانفٍِ لإِِ

  ] ٣[ سورة المائدة : 

الإتمام عددي، والإكمال نوعي، فأي ابتداع في الدین، وأیةّ إضافة باطلة، تشوھھ، لكن یجب أن ندرك 

لمسجد تكبیرَ صوتٍ، وتكییفاً، وتدفئة، و ماء بارداً، وماء ساخناً، فھذا لیس من جیداً أننا إذا أحدثنا في ا

  البدعة، ھذه بدعة لغویة، حكمھا متعلق بموافقتھا لكتاب الله وسنة رسولھ.
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عندما تقام حفلة فیھا نساء، ویجري تصویرُھا لیشاھد كلّ الرجال في بیوتھم صورَ النساء بعد الحفلة، 

من قبل، لكنھا تخالف نصوص الشرع، إذاً فھي محرمة، عندما نكُبرّ الصوت بالمسجد فھذه بدعة لم تكن 

فھذه بدعة لم تكن من قبل، لكنھا تزید من وضوح الصوت، وتوضح البیان الذي یلقى بالمساجد، ھذه 

  بدعة مقبولة.

  أحكام البدع :

آلة قد نستخدمھا بالحلال أو بالحرام، البدع لھا ثلاثة أحكام، حكم التحریم، وحكم التحلیل، وحكم الإیقاف، 

قد نسمع بھا أغاني، وقد نسمع بھا القرآن، فالآلة التي یمكن أن تسمعنا أي شریط ھذه بدعة موقوفة على 

نوع استخدامھا، إن استخدمناھا بالحق كانت مقبولة، كأنْ نسمع بھا القرآن، ودروس العلم، أما إذا 

ن لھو الحدیث فھي مرفوضة، فكل شيء لم یكن على عھد النبي استمعنا بھا الغناء، وما شابھ ذلك م

صلى الله علیھ وسلم لا علاقة لھ بالدین، لا علاقة لھ بالعقیدة، لا علاقة لھ بالعبادة، كل شيء استحدث 

دون أن یمس عقیدة الإسلام وعباداتھ فلھ أحكام ثلاث، إما أنھ موافق، أو أنھ مخالف، أو أنھ موقوف، 

  ویة لیست موضوع درسنا، بل موضوع درسنا البدعة في الدین.فالبدعة اللغ

  الدین الإسلامي منھج قویم ینبغي أن نأخذه بكاملھ :

إلھ عظیم أوحى إلى نبي كریم وحیاً متلواً ھو القرآن، وغیر متلوٍّ ھو السنة، ونأتي نحن لنضیف علیھا، 

اً من أھل الأھواء، ومن أھل البدع، ھذا أو لنأخذ منھا، نضیف ما یعجبنا، وندع ما لا یعجبنا، فنحن إذ

منھج قویم، ینبغي أن نأخذه بكاملھ، ولیس لنا أن نأخذ منھ ما یعجبنا، ھكذا نعى الله على بني إسرائیل، 

  قال تعالى:

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَإنِْ ﴿ ثمَُّ أنَْتمُْ ھَؤُلاَءِ تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِیقاً مِنْكُمْ مِنْ دِیاَرِھِمْ تظََاھَرُ  ونَ عَلَیْھِمْ باِلإِْ

مٌ عَلَیْكُمْ إخِْرَاجُھُمْ أفَتَؤُْمِنوُنَ بِبعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ  بِبعَْضٍ فمََا جَزَاءُ  یأَتْوُكُمْ أسَُارَى تفُاَدُوھُمْ وَھُوَ مُحَرَّ

ا  مَنْ یفَْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فيِ الْحَیاَةِ  ُ بغِاَفلٍِ عَمَّ نْیاَ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یرَُدُّونَ إلِىَ أشََدِّ الْعذََابِ وَمَا �َّ الدُّ

  تعَْمَلوُنَ ﴾

  ] ٨٥[ سورة البقرة: 
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  مشكلة المسلمین الیوم أنھم یأخذون من الدین ما یعجبھم :

قد تجد مسلمین كثیرین، یتزاورون في 

لعید فھذه المناسبات، فأنْ تزور الناس في ا

سنة، أن تذھب إلى بیت الله الحرام معتمراً في 

الشتاء فھذه رحلة ممتعة، لكنْ علیك أنْ تغض 

بصرك، یقول بعضھم: أین أذھب ببصري؟ 

  ماذا نفعل بقولھ تعالى:

  

  

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لَھُمْ إنَِّ  َ خَبیِرٌ بِمَا یصَْنعَوُنَ ﴾ ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ َّ�  

  ] ٣٠[ سورة النور: 

  یقول: لا أستطیع، إن قلت: لا تستطیع فإنك تكُذِبّ كلام الله، وتعترض علیھ، ألم یقل الله عز وجل:

ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ رَبَّناَ لاَ   تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ ﴿ لاَ یكَُلِفُّ �َّ

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ  لَناَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إصِْرًا كَمَا حَمَلْتھَُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  انْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ﴾وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَناَ فَ 

  ] ٢٨٦[ سورة البقرة: 

فمشكلة المسلمین الیوم أنھم یأخذون من الدین ما یعجبھم، وما ھو یسیر علیھم، ومتوافق مع رغباتھم، 

  ھج.أما إذا جاء الأمر بتحریم شيء تردَّدوا، وإذا جاء الأمر بإلزام الإنسان بمنھج قویم تفلَّتوا من ھذا المن

  من ھان أمر الله علیھ ھان على الله :

لذلك مشكلة المسلمین الیوم أنھم كثیر ؛ ملیار ومئتا ملیون مسلم، ففي الحدیث عنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ 

: ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ لأكْثمََ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ ِ صَلَّى �َّ   رَسُولَ �َّ

فَقاَءِ أرَْبعَةٌَ وَخَیْرُ ((یاَ أكَْثمَُ ا  السَّرَایاَ غْزُ مَعَ غَیْرِ قوَْمِكَ یحَْسُنْ خُلقُكَُ وَتكَْرُمْ عَلىَ رُفَقاَئكَِ، یاَ أكَْثمَُ خَیْرُ الرُّ

  أرَْبَعُ مِائةٍَ وَخَیْرُ الْجُیوُشِ أرَْبعََةُ آلافٍ وَلنَْ یغُْلَبَ اثنَْا عَشَرَ ألَْفاً مِنْ قلَِّةٍ))

  [ابن ماجھ عنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ]

لن تغلب في الأرض، والحدیث صحیح، فإذا غُلِبوا وھم ملیار ومئتا ملیون فإنھم لیسوا على حق، ھان 

  أمر الله علیھم، وھانت سنة نبیھم علیھم، فھانوا على الله.
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 ُ ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ    عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:وعَنْ عَبْدِ �َّ

ُ أنَْ یَقْبلََ عَمَلَ صَاحِبِ بدِْعَةٍ حَتَّى یدََعَ بدِْعَتھَُ))   ((أبََى �َّ

ِ بْنِ عَبَّاسٍ ]   [ابن ماجھ عَنْ عَبْدِ �َّ

تھُ، فینبغي أن تعدَُّ للملیون قبل أن تسلك سلوكاً في الدین قد  وبما أن الدین نقلٌ، وأخطر ما في النقل صحَّ

  كون بدعةً، وقد یكون سنة.ی

  المؤمن الصادق معصوم من أن یخطئ لأنھ متبع لمنھج الله ومنھج رسولھ :

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْمٍ فَوَعَ  ِ صَلَّى �َّ ظَناَ مَوْعِظَةً بلَِیغةًَ وعِنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِیةََ یقَوُلُ: قَامَ فیِناَ رَسُولُ �َّ

ِ وَعَظْتنََا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فاَعْھَدْ إلَِ وَجِلتَْ مِ  یْناَ بعِھَْدٍ؟ نْھَا الْقلُوُبُ، وَذَرَفتَْ مِنْھَا الْعیُوُنُ، فقَِیلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  فَقَالَ:

ِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنِْ عَبْدًا حَبشَِی�ا وَسَترََوْنَ مِنْ بعَْدِي اخْتلاِفاً شَدِیدً  ا فعَلََیْكُمْ بسُِنَّتيِ ((عَلَیْكُمْ بِتقَْوَى �َّ

اشِدِینَ الْمَھْدِیِیّنَ عَضُّوا عَلَیْھَا باِلنَّوَاجِذِ وَإِیَّاكُمْ وَالأ مُورَ الْمُحْدَثاَتِ فإَِنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ وَسُنَّةِ الْخُلَفاَءِ الرَّ

  ضَلالَةٌ))

  [الترمذي وابن ماجھ وأحمد عِنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِیةََ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   وفي حدیث آخر عَنْ حُذَیْفةََ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

ُ لِصَاحِبِ بدِْعَةٍ صَوْمًا  ا وَلا عُمْرَةً وَلا جِھَادًا وَلا صَرْفاً وَلا ((لا یقَْبلَُ �َّ وَلا صَلاَةً وَلا صَدَقةًَ وَلا حَج�

  عَدْلا یخَْرُجُ مِنَ الإسْلامِ كَمَا تخَْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعجَِینِ))

  [ابن ماجھ عَنْ حُذیَْفَةَ]

ن المیزان خطأ فھذا شيء فالإنسان یمكن أن یغلط بالوزن، على العین والرأس، تغلط مرة، أما إذا كا

  خطیر، الخطأ في الوزن لا یتكرر، بینما الخطأ في المیزان لا یصوب أبداً.

المیزان إذا كان في أسفلھ أوقیة ملصوقة، لو وزنت بھ ملیون وزنة فكلھا خطأ، وقد یكون المیزان 

معصوماً من الخطأ  حساساً، وزنت كیلوَین، واعتقدتھا كیلواً واحداً فأنت أخطأت في الوزن، ولیس أحد

  في الوزن، أما المؤمن الصادق فمعصوم أن یخطئ في المیزان، لأنھ متبع لمنھج الله، ومنھج رسولھ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   و عَنْ حُذَیْفةََ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

ُ لِصَاحِبِ بدِْعَةٍ صَوْمًا وَلا صَلاَةً وَلا ا وَلا عُمْرَةً وَلا جِھَادًا وَلا صَرْفاً وَلا  ((لا یقَْبلَُ �َّ صَدَقةًَ وَلا حَج�

  عَدْلا یخَْرُجُ مِنَ الإسْلامِ كَمَا تخَْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعجَِینِ))

  [ابن ماجھ عَنْ حُذیَْفَةَ]
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لقیامة مِن أجل أنت مؤمن، والله عز وجل أوحى لنبیھ قرآناً، والنبي بیَّن لك، وكل جھود العلماء إلى یوم ا

  أن یبینِّوا لك ما في القرآن، وما في سنة رسول الله، فھل مِن الممكن للمُبیَنِّ أنْ یتجاوز؟ لا.

ً صدر لتحدید رواتب الموظفین، وفیھ مادة تبینِّ أنّ أعلى راتب في  دققوا في ھذا المثل، لو أن قانونا

ً لوزیر الم الیة یبینِّ حقیقة أحكام ھذا القانون، المادة الدولة عشرة آلاف، وسوف یصدر قراراً تفسیریا

الصریحة: أعلى راتب عشرة آلاف، ھل من الممكن أن نفھمھا خمسین ألفاً؟ الشرح یتقید بالحدود العلیا 

والدنیا، لكن ھل مِن الممكن لشرحِ القانون أنْ یتجاوز حدوده؟ لا، كذلك لا یمكن لإنسان یشرح السنة أنْ 

  ء لا یلیق إطلاقاً.یتجاوز حدودھا، ھذا شي

  الله العظیم لا یمكن أن یكون في دینھ نقص لأن النقص من صفات البشر :

  حدیث آخر:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ ا دٍ صَلَّى �َّ ِ وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّ لأمُورِ مُحْدَثاَتھَُا، ((إنَِّ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ

  مَا توُعَدُونَ لآتٍ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِینَ]))وَ [إنَِّ 

ِ بْنُ مَسْعوُدٍ]   [البخاري عن عَبْدُ �َّ

نحن لا نعارض أن نصلح دنیانا، مِن الممكن أن نضع مصعداً للبناء ما كان من قبل، وأن نمدد كھرباء، 

على السنة فنلغي بعضھا، أو ھذا كلھ لا علاقة لھ بالدین، ولكن نحن عندما ندخل على العقیدة، ونغُیر 

نضیف علیھا ما لیس منھا، فقدْ لعبنا بدین الله عز وجل، نحن مِن الممكن أن نطور حیاتنا المادیة، 

الابتداع مجالھ في الحیاة، أما الاتباع فمجالھ في الدین، لأنھ دین الله، والله العظیم لا یمكن أن یكون في 

  عالى:دینھ نقص، النقص من صفات البشر، قال ت

سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ   فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾ ثمٍْ فإَِنَّ �َّ   مُتجََانفٍِ لإِِ

  ] ٣[ سورة المائدة : 

كمال مطلق، المعنى أنّ عدد القضایا التي عالجھا الدین تام، وطریقة المعالجة كاملة، انتھى الأمر، أنا 

ر مرافق الأمة، المستشفیات، المدارس، أما أن أزید على  ر تجارتي، حیاتي، مسكني، أطوِّ أبتدع وأطوِّ

  النبي أشد النھي. الدین بحكم التطور، أو أن ألغي منھ، فھذا شيء خطیر جداً، وقد نھى عنھ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَشَ  دٍ صَلَّى �َّ ِ وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّ رَّ الأمُورِ ((إنَِّ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ

  ))مُحْدَثاَتھَُا...

ِ بْنُ مَسْعوُدٍ]   [البخاري عن عَبْدُ �َّ
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  وحده ھو الذي یسعد المسلم :الإسلام الحقیقي الذي جاء بھ النبي الكریم 

ما الذي حصل أیھا الأخوة، العالم على اتساع 

رقعتھ، وعلى مدى قاراتھ الخمس ترك منھج 

الله، وأدار لھ ظھره، وتركھ، وابتدع أنظمة، 

ھذه الأنظمة التي ابتدعھا ألم تسقط واحدةً 

واحدة؟ الآن تجد الذین ابتدعوا أنظمةً لھم، 

ً لیس في كتاب الله فعادُوا  وابتدعوا منھجا

مقھورین إلى منھج الإسلام، لا عن عبادة، 

ولكن عن مصلحةً، فالمعسكر الشرقي عندما 

ً قطعی�اً، فلماذا حرمھا؟ ھل حرّمھا تدینا؟ً لا، ھو كافر بالدین،  حرم الخمر قبل خمس سنوات تحریما

طلانھا، وسقطت في الوحل، ولم حرمھا مصلحةً، فتجد كل إنسان ابتدع نظاماً، أو فكرة، أو عقیدة، ثبت ب

یبق في الأرض كلھا إلا دین الله، وھناك الآن صحوة إسلامیة، ولكن ھذه الصحوة ینبغي أن ترُْشَد، لا أن 

تستغل الناس، فھُمْ لا یعبؤون بأي منھج وضعي ابتدعھ البشر، وكل ھذه المناھج سقطت في الوحل، ولم 

الغرب أسْعدََ الإنسان، ولا الشرق أسعده، ولكن الإسلام وحده تسعد الإنسان، ھذه حقیقة مسلَّم بھا، لا 

یسعد، ولكن أي إسلام؟ أإسلام الفتل المیلویة؟ إسلام الطرب؟ إسلام الولائم؟ إسلام المظاھر؟ إسلام 

  المدیح؟ لا، لا یسعد المسلم إلا الإسلام الحقیقي الذي جاء بھ النبي علیھ الصلاة والسلام.

تْ عَیْناَهُ وَعَلا صَوْتھُُ وَاشْتدََّ غَضَبھُُ حَتَّى كَأنََّھُ ((كَانَ رَسُولُ �َِّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا خَطَبَ احْمَرَّ  صَلَّى �َّ

السَّبَّابةَِ  یْھِ مُنْذِرُ جَیْشٍ یقَوُلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَیقَوُلُ بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَھَاتیَْنِ وَیقَْرُنُ بَیْنَ إصِْبعََ 

دٍ وَشَرُّ الأمُ  ِ وَخَیْرُ الْھُدَى ھُدَى مُحَمَّ ا بعَْدُ فإَِنَّ خَیْرَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ ورِ مُحْدَثاَتھَُا وَالْوُسْطَى وَیَقوُلُ أمََّ

مَالاً فلأَھْلِھِ وَمَنْ ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیاَعًا  وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلالَةٌ ثمَُّ یقَوُلُ أنَاَ أوَْلَى بكُِلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِھِ مَنْ ترََكَ 

((   فإَِلَيَّ وَعَليََّ

[ِ   [مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

دٍ. ِ، وَخَیْرُ الْھُدَى ھُدَى مُحَمَّ   الشاھد في ھذا الحدیث: فإَنَِّ خَیْرَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ

  كامل :أمثلة على أن تشریع الله عز وجل تشریع 

أضرب لكم بعض الأمثلة، ولكن على مستوى العالم، ھناك بلد مثل الصین، ظھر فیھا تشریع یلزم 

الأسرة بإنجاب ولد واحد، وھذا الموضوع قد تابعتھ كثیراً، كل شھر یصدر في الصحف خبر صغیر عن 

فلاً ذكراً الموضوع، أول شيء حصل أن كل أسرة في الصین إذا أنجبت بنتاً تخنقھا، وإن أنجبت ط
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تسجلھ ملزمة بولد واحد، فالبنت تقُتلَ، وتوأد، والذكر یبقى، فوجئوا أن ھناك قرىً بأكملھا لیس فیھا 

إناث، كلھا ذكور، التقدیر الأخیر أن ھناك خمسین ملیون فتى لیس لھم مَن یتزوجھم، وصار ھناك نقص 

ن شرَعَ من عنده، لكن الله سبحانھ في الإناث، ونشأت عصابات تخطف الفتیات في سن الزواج، ھذا إنسا

  وتعالى حینما شرع كان تشریعھ كاملاً.

وقف الزواج، وحل محلھ السفاح،  -كما ھو مطبق في الغرب  -حینما ألزمْناَ كلَّ زوج حین یطلق زوجتھ 

الآن معظم العالم زواج بلا عقد، تسكن معھ، ویسكن معھا، و یتعاشران معاشرة الأزواج دون عقد 

لا دیني أبداً، لكن في الإسلام ھناك مھر، إن طلقتھا فادفعْ لھا المھر، وانتھى الأمر، أما أن تأخذ مدني، و

ھي نصف مالك كلھ فھذا تشریع أرضي، ھناك آلاف التشریعات الأرضیة لھا مضاعفات خطیرة، أما 

یقة جداً سأوضحھا حینما نعلم أن الذي شرع لنا ھو خالقنا، فخالقنا لا یحیف على أحَدٍ، وھناك نقطة دق

لكم: مرة كان أحد العمّال یصلح مركبتي، فقال لي: ھذه لا لزوم لھا، قلت لھ: خمسة آلاف مھندس 

یعملون في ھذه الشركة، وعمر الشركة مئة عام، فھل أنت أكثر فھماً منھم؟ وبلا مناقشة، دون أن أصغي 

فیھا خمسة آلاف مھندس صممت لوجھة نظره، رفضتُ كلامھ، عندي مبادئ، شركة عمرھا مئة عام، و

ھذه القطعة، فلماذا تلقیھا في الأرض، وتقول: لیس لنا بھا حاجة، أنا لست مستعداً أن أصغي إلیك 

إطلاقاً، ولا أن أناقشك، لستَ أعظم فھماً، ودرایة، ممن صمم ھذه المركبة، معنى ذلك ھناك شعور ثابت 

  أن الصانع ھو وحده الذي یرُجع إلیھ.

ثلاً آخر: عندك كومبیوتر تعطل، لا یمكن أن تعطیھ لبائع الخضرة، وإن كنت تحبھ حباً وأضرب لكم م

جماً، وكان مستقیماً، وابن حلال، ولكن ھذا لیس اختصاصھ، فالكمبیوتر لھ شركة مصممة صنعتھ تعود 

إلى أصل الشركة، فأنت إنسان لك صانع و لك خالق ھذا الذي خلق، وأبدع، وصمم، وصنع، وخلق 

، وخلق نفسك، وخلق بنیتك، وطباعك، ینبغي أن تعود إلیھ، لذلك حینما تحدِّثنا أنفسُنا أن نضیف جسمك

إلى الدین ما لیس منھ فقد ارتكبنا جریمةً كبیرة، كذلك أن نحذفھ منھ شیئاً شوھنا معالمھ، ومِن الممكن إذَا 

  حذفتَ من الجھاز فیوزاً ثمنھ لیرتان یتعطل الجھاز بكاملھ.

  ن منھج الله واتبع ھوى نفسھ وقع في شرّ عملھ :مَن خرج ع

دین الله أدق بكثیر من ھذا الجھاز، إنھ منھج 

متكامل، إذاَ ألُغِي منھ بند فقدْ انتھى الدین إلى 

ضلال، ما الذي حصل الآن لھذا الدین العظیم؟ 

المنھج القویم المتعلق بعلاقة الإنسان بربھ، 

معھم،  وعلاقتھ بأسرتھ، وعلاقتھ بمن یعمل

وعلاقتھ بمن حولھ، بمن دونھ، بمن فوقھ، ھذا 
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الإسلام العظیم ضُغِط، وضُغِط، ومُسِخ إلى أن أصبح صوماً، وصلاةً، وحجاً، وزكاةً، فلدینا ألف أمر في 

  البیت، ألف أمر في العمل، فھذا المنھج الدقیق یجب أن نعود إلیھ، وأن نطبقھ.

ة، كلما رأوا جریمة یقولون: ابحث عن المرأة، أغلب الظن أنّ لقد علمتُ لدیھم في الأمن الجنائي قاعد

وراء ھذه الجریمة امرأة، أو سببھا امرأة، أو ضحیتھا امرأة، القاعدة الذھبیة في الدِّین: كلما رأیت مشكلةً 

فابحث عن المعصیة، لأنّ الإسلام منھج قویم مِن عند خالق الإنسان، فصحتھ مطلقة، وفعالیتھ مطلقة، 

جھ مطلقة، فإذا رأیت مشكلةً فاعلم علم الیقین أنّ ھناك مَن خرج عن منھج الله، واتبع ھوى نفسھ ونتائ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھَا قَالتَْ: قاَلَ رَسُولُ �َّ   فوقع في شر عملھ، فعنَْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ

  فیِھِ فھَُوَ رَدٌّ)) ((مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِناَ ھَذَا مَا لَیْسَ 

ُ عَنْھَا]   [متفق علیھ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي �َّ

یجب أن یرَُدَّ، ھو ردّ، وینبغي أن ترده أنت، لأنھ لو سَمَحْنا لكل إنسان أن یبتدع صرنا أمام ملیون دین، 

  كلھا لا تمَُتُّ إلى الأصل بصلة.

  آثار كل الأعمال مسجلة على أصحابھا :

حد أسباب تخلف المسلمین كثرة الخرافات والاتجاھات، اذھب إلى أي مكان في العالم الحقیقة أنّ أ

تواجھك فرَِقٌ، واتجاھات، وانتماءات، وولاءات، كل یدّعي أنھ على حق، ویھاجم الطرف الآخر، ھذا 

المنظر لا یحتمل، تمزق، طعن، خلاف، سوء ظن، ھذا لا یمكن أن یكون، وھو سبب تخلُّف المسلمین، 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنھ قَالَ:فعَ  ِ صَلَّى �َّ   نْ رَسُول �َّ

نْ دَعَا إلَِى ((مَنْ دَعَا إلِىَ ھُدًى كَانَ لھَُ مِنَ الأجْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تبَعِھَُ لا ینَْقصُُ ذَلِكَ مِنْ أجُُورِھِمْ شَیْئاً وَمَ 

  مَنْ تبَعِھَُ لا یَنْقصُُ ذلَِكَ مِنْ آثاَمِھِمْ شَیْئاً))ضَلالَةٍ كَانَ عَلَیْھِ مِنَ الإثمِْ مِثلُْ آثاَمِ 

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

تكلم ما شئت، وادعُ إلى من تشاء، وكیف تشاء، ولكن تیقََّن أن كل شيء تدعو إلیھ إنْ تمسك بھ إنسان، 

 ً فلَكََ مثلُ ذلك، وإن كان  وھذا الإنسان دعا إلیھ، وتمسك بھ إنسان آخر إلى یوم القیامة، فإنْ كان صوابا

  خطأً فعلیك مثلُ ذلك، فالقضیة خطیرة جداً، قال تعالى:

  ﴿ إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْناَهُ فيِ إِمَامٍ مُبیِنٍ ﴾

  ] ١٢[ سورة یس: 

آثار كل الأعمال مسجلة على أصحابھا، فلن تجد حالاً أرقى من الاتباع، إنما أنا متبع، ولست بمبتدع، 

  الاتباع لھ ثلاث نصائح، تكُتبَ على ظفر:" اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا یتسع".
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  أفضل عمل أن یعرف الإنسان الطریق القویم الذي سنَّھ الله و رسولھ :

دْنا، ولأحبَّ بعضُنا بعضاً، فما الذي أخواننا ا لكرام، لو أننا جمیعاً اتبعنا الكتاب والسنة لاجتمعنا، ولتَوََحَّ

  فرقنا؟ نصوص ضعیفة، أو نصوص موضوعة، أو أھواء متنوعة، أو انتماءات متَّبعة، ھذا الذي مزقنا:

مِثلُْ أجُُورِ مَنِ اتَّبعَھَُ غَیْرَ مَنْقوُصٍ مِنْ أجُُورِھِمْ شَیْئاً وَمَنْ ((مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَیْرٍ فاَتُّبعَِ عَلَیْھَا فلَھَُ أجَْرُهُ وَ 

  زَارِھِمْ شَیْئاً))سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فاَتُّبعَِ عَلَیْھَا كَانَ عَلَیْھِ وِزْرُهُ وَمِثلُْ أوَْزَارِ مَنِ اتَّبعَھَُ غَیْرَ مَنْقوُصٍ مِنْ أوَْ 

  [مسلم عَنْ جریر بن عبد الله]

  

لو دققت في عادات المسلمین وتقالیدھم، 

واحتفالاتھم، وأحزانھم، وأفراحھم، تجد أشیاء 

كثیرة جداً ما أنزل الله بھا من سلطان، ولیس 

لھا أصل أبداً، بل ھي كلھا بدعٌ تفَتُُّ في 

عضدھم، وما حلَّت بنا بدعة إلا أمُیتَ بمثلْھا 

  سنة كان یجب أن نتبعھا.

سَارِیَةَ یقَوُلُ: قَامَ فیِناَ رَسُولُ  فعِنِ الْعِرْباَضِ بْنِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْمٍ فوََعَظَناَ  ِ صَلَّى �َّ َّ�

ِ وَعَظْتنََا مَوْعِ  دْ ظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْھَ مَوْعِظَةً بلَِیغَةً وَجِلتَْ مِنْھَا الْقلُوُبُ وَذَرَفتَْ مِنْھَا الْعیُوُنُ فَقِیلَ یاَ رَسُولَ �َّ

  إلَِیْناَ بعِھَْدٍ فقَاَلَ:

ِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنِْ عَبْدًا حَبشَِی�ا وَسَترََوْنَ مِنْ بعَْدِي اخْتلاِفاً شَدِیدً  ا فعَلََیْكُمْ بسُِنَّتيِ ((عَلَیْكُمْ بِتقَْوَى �َّ

اشِدِینَ الْمَھْدِیِیّنَ عَضُّوا عَلَیْھَا بِ  النَّوَاجِذِ وَإِیَّاكُمْ وَالأمُورَ الْمُحْدَثاَتِ فإَِنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ وَسُنَّةِ الْخُلَفاَءِ الرَّ

  ضَلالَةٌ))

  [الترمذي وابن ماجھ وأحمد عِنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِیةََ]

لذلك فالإنسان عندما یحضر مجلس علم، ویعرف أصل الدین، وحقیقتھ فھو یخطو خطوة نحو اتباع 

من عمل یعلو على أن تفقھ منھج ربك؟ ھل ھناك من عمل أفضل من أن  رسول الله، والحقیقة ھل ھناك

تعرف الطریق القویم الذي سنَّھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم المعصوم؟ ھل ھناك من عمل أعظم من 

  أن تتبع تعلیمات الصانع؟ ھذا ھو الدین.
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  رأي سیدنا عمر بن عبد العزیز بالقدر :

ضلالات، فیھ ولاءات، فیھ انتماءات، وفرق، وطوائف، فھذه كلھا  مَن أدرك عصراً فیھ فتن، فیھ

  تتعارض مع بعضھا بعضاً:

اشِدِینَ الْمَھْدِییِّنَ عَضُّوا عَلَیْھَا باِلنَّوَاجِذِ ...))   ((... فعَلََیْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفاَءِ الرَّ

  یةََ][الترمذي وابن ماجھ وأحمد عِنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِ 

كتب رجل إلى عمر بن عبد العزیز یسألھ عن القدر، فكتب ھذا الخلیفة الراشد الذي یعد خامس الخلفاء 

الراشدین: "أما بعد؛ أوصیك بتقوى الله عز وجل، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبیھ صلى الله علیھ 

ھ، وترك ما أحدث المحدثون وسلم، وتركِ ما أحدث المحدثون بعدما جرت بھ سنتھ، علیك باتباع سنت

  بعدما جرت بھ سنتھ، علیك بلزوم السنة فإنھا لك بإذن الله عصمة".

أحیاناً یشتري رجل آلة غالیة الثمن، ومعھا تعلیمات یترجمھا، ویطبقھا بحذافیرھا، فیشعر بالطمأنینة، 

تعلیمات بدقة، فشعور ھذه تعلیمات الصانع، كل شيء فعَلََھ بدقة، شغلّ الآلة بمنتھى الدقة، وطبقّ ال

  الإنسان، وھو یطبق تعلیمات الصانع شعور مریح جداً، فكیف بك وأنت تطیع الخالق؟

قال: فإنھا لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم أنھ لم یبتدع الناس بدعةً، إلا قد مضى قبلھا ما ھو دلیل علیھا، أو 

لم یقل أحد عن الذي سن ھذه السنة: لماذا عبرة فیھا، فإن السنة إنما سنھّا مَن قد علِم ما في خلافھا، و

ع ھو الله عز وجل، والنبي موحى  سنھا؟ لماذا قال: علیكم بالجماعة؟ لأنھ علِم ما في خلافھا، فالمشرِّ

ً یعلم علم الغیب أن الناس قد ینحرفون عنھ، لماذا شرع الإلھ بقرآنھ، أو  إلیھ، فالإلھ حینما شرع شیئا

  یعلم ما یؤول إلیھ حال المسلمین بعد موت النبي صلى الله علیھ وسلم.أوحى إلى نبیھ شیئا؟ً لأنھ 

ُ عَلَیْھِ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنِ النَّبيِ ِ رَضِي �َّ قال: "فارضَ لنفسك ما رضي القوم لأنفسھم"، فعنَْ عَبْدِ �َّ

  وَسَلَّمَ قَالَ:

مْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ ثمَُّ یجَِيءُ أقَْوَامٌ تسَْبقُِ شَھَادَةُ أحََدِھِمْ یمَِینھَُ وَیمَِینھُُ ((خَیْرُ النَّاسِ قرَْنيِ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنھَُ 

  شَھَادَتھَُ))

ُ عَنْھُ] ِ رَضِي �َّ   [متفق علیھ عَنْ عَبْدِ �َّ

یة والصحابة إذاً فالصحابة كانوا نخبة البشر، إن الله اختارني، واختار لي أصحابي، إذا كان ھناك قض

  ترفعوا عن البحث فیھا، أو متاھة في الإسلام والصحابة تنزھوا عنھا، ینبغي نحن أن نفعل فعلھم.

قال: "فارضَ لنفسك ما رضي القوم لأنفسھم، فإنھم على علم وبصیرةً، وبصر نافذ، كفوا عن ذلك، وقد 

ولقد قلتم إنما حدث بعدھم ما أحدثھ إلا علموا حقیقة الأمور، فإن كان الھدى ما أنتم علیھ لقد سبقوكم إلیھ، 

من اتبع غیر سبیلھم، ورغب بنفسھ عنھم، فإنھم ھم السابقون، فقد تكلموا فیھ بما یكفي، ووصفوا منھ ما 
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یشفي، فما دونھم مِن مقصر، وما فوقھم مِن معسر، ولقد قصر قبلھم قوم دونھم فجفوا، وطمح عنھم 

ستقیم، كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبیر بإذن الله أقوام فغلوا، وإن بین ذلك لعلى ھدى م

  وقعت".

ً كیف أنّ سیدنا یوسف في السجن لما سألھ إنسان سؤالاً دلھ على التوحید أولاً، ثم أعطاه  أعطاه مقدما

ع الجواب، فھذا الخلیفة الراشد قبل أن یجیبھ عن سؤالھ الدقیق بیَّن لھ أن ھؤلاء الصحابة الكرام كانوا م

النبي، وقد اتبعوا الوحي من السماء، والنبي معصوم فیما یقول، فقد أعطاھم الله كل الخیر، فإذا سكت 

  الوحي عن شيء ینبغي أن نسكت عنھ، وإذا ترك الصحابة شیئاً ینبغي أن نتركھ.

من ثم یقول: "اعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة ھي أبین أثراً، ولا أثبتُ أمراً 

  الإقرار بالقدر".

  الإسلام نقل وعقل :

نقطة مھمة في ھذا الموضوع، وھي أن في الإسلام نقل وعقل، العقل محدود المھمة، العقل مختص 

بالاستنتاج، ھناك كون عظیم، ولك أن تفكر فیھ، وأن تستنبط منھ حقائق لا تنتھي عن الله عز وجل، ھذا 

دلال، الأثر یدل على مجال العقل، العقل یحتاج إلى شيء مادي تعَْبرُُ منھ إلى الشيء المعنوي، ھو الاست

المؤثرِّ، الخلق یدل على الخالق، النظام یدل على المنظم، التسییر یدل على المسیر، ھذا ھو مجال العقل، 

أما لو أعملت العقل في غیر ھذا المجال في القضاء والقدر، كلما حل مشكلةً أورث مئة مشكلةً، لأن ھذا 

  دراكھ أخبرنا الله بھ.القضاء والقدر إخباري، كل شيء عجز العقل عن إ

المؤمن الصادق عنده ثلاث قواعد، شيء محسوس أدواتھ الحواس، وشيء معقول أدواتھ العقل، وشيء 

مغیب أدواتھ الخبر الصادق، فكلما نقلت قضیة من حقل إلى حقل وقعت في متاھة لا تنتھي، قضیة الیوم 

عنھ، قضیة الإنس والجن والملائكة لا یمكن  الآخر لا یستطیع العقل وحده أن یجزم فیھا، لأن الله أخبرنا

للعقل أن یقطع فیھا، لیس ھناك دلیل مادي، العقل مھمتھ أن ینظر إلى شيء، یقول لك: ھذا ماء، لا لون 

لھ، ولا طعم، ولا رائحة، لأن الماء صافٍ للشرب، وھذا كأس بلور أسطواني الشكل، فالعقل ینظر، 

ن، ورائحة، وقوام تناسب جسم الإنسان، الذي خلقھا ھو الذي خلق ویحكم، وقد تجد فاكھة لھا طعم، ولو

الإنسان، ھذه الحقیقة یصل بھا العقل، حینما ترید أن تعرف بعقلك القضاء والقدر، أو أن تعرف بعقلك 

عن الجن والملائكة، أو عن الماضي السحیق، أو المستقبل البعید، فھذا شيء یفوق طاقة العقل، إلا أنّ 

  عن كل شيء. الله أخبرك

في موضوعات المغیبات تلجأ إلى الخبر الصادق، وفي موضوعات المحسوسات تلجأ إلى الحواس 

  الخمس، وفي موضوعات الاستدلالیات تلجأ إلى العقل.
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الإنسان متى یخطئ؟ حینما ینقل قضیة من حقل العقل إلى حقل النقل، أو من حقل النقل إلى حقل العقل، 

  حقل المعقول، كل موضوع یجب أن تستخدم أداتھ الأولیة.أو من حقل المحسوس إلى 

  مِن علامات توفیق الإنسان أن یبحث في كل شيء عن أصلھ :

ً وأبداً الأدیان حینما تأتي إلى الناس تكون عند مَن كان قریبَ عھدٍ بنزول الوحي،  أیھا الأخوة، دائما

بدع، وتأتي التأویلات، وتأتي المشكلات، فالدین صافٍ، لكن بعد مرور الزمن تأتي الإضافات، وتأتي ال

  فما الذي ینقذنا وقد مضى على نزول الوحي ألف وخمسمئة عام؟

  

إذا كان الإنسان في حالة عطش شدید، وأمامھ 

نھر لھ منبع صاف، ماؤه زلال، ثم جاءتھ 

روافد حتى جعلتْ میاھھ سوداء، وأنت في 

حالة عطش شدید أتذھب إلى مصب النھر أم 

ھ؟ الآن لا ینفعنا إلا أن نعود إلى منبع إلى منبع

النھر، إلى النبع لا إلى المصب، المصب 

أھواء، وبدع، وخلافات، ومبالغات، أما إذا 

عدت إلى أصل الدین وجدت الصفاء ووجدت 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ مَ مَوْعِظَةً ذَرَفتَْ مِنْھَا الوضوح، فعنَِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِیةََ قَالَ: وَعَظَناَ رَسُولُ �َّ

ِ إنَِّ ھَذِهِ لمََوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فمََاذَا تعَْھَدُ    إلِیَْنَا؟ قَالَ:الْعیُوُنُ، وَوَجِلتَْ مِنْھَا الْقلُوُبُ، قلُْنَا یاَ رَسُولَ �َّ

بعَْدِي إِلا ھَالِكٌ وَمَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ فسََیرََى اخْتلاِفاً  ((قدَْ ترََكْتكُُمْ عَلَى الْبَیْضَاءِ لیَْلھَُا كَنَھَارِھَا لا یزَِیغُ عَنْھَا

اشِدِینَ الْمَھْدِییِّنَ وَعَلَیْكُمْ باِلطَّ  اعَةِ وَإنِْ عَبْدًا حَبشَِی�ا كَثِیرًا فعَلََیْكُمْ بِمَا عَرَفْتمُْ مِنْ سُنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفاَءِ الرَّ

  فإَِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأنفِِ حَیْثمَُا انْقِیدَ انْقاَدَ)) عَضُّوا عَلَیْھَا باِلنَّوَاجِذِ 

  [أحمد عَنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِیَةَ]

لذلك أیھا الأخوة الكرام: مِن علامات توفیق الإنسان أن یبحث في كل شيء عن أصلھ، عَنْ جَرِیرٍ بْنِ 

ِ قَالَ:   عَبْدِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ صَدْرِ النَّھَارِ قاَلَ فجََاءَهُ قَوْمٌ حُفاَةٌ عُرَاةٌ مُجْتاَبيِ النِمَّارِ (( كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ  ِ صَلَّى �َّ َّ�

تھُُمْ مِنْ مُضَرَ بلَْ كُلُّھُمْ مِنْ مُضَرَ، فتَمََعَّرَ وَجْھُ رَسُولِ �َِّ  ُ عَلَیْھِ  صَلَّ أوَِ الْعَباَءِ مُتقَلَِدِّي السُّیوُفِ عَامَّ ى �َّ

 فَقاَلَ: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ وَسَلَّمَ لِمَا رَأىَ بِھِمْ مِنَ الْفاَقةَِ، فدََخَلَ ثمَُّ خَرَجَ فأَمََرَ بلاِلاً فأَذََّنَ وَأقَاَمَ فصََلَّى ثمَُّ خَطَبَ 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً ) وَالآیَةَ الَّتيِ فيِ اتَّقوُا رَبَّكُمِ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ) إلَِى آخِرِ الآْ  یةَِ ( إنَِّ �َّ
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َ ) تصََدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِینَارِهِ مِ  َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ نْ دِرْھَمِھِ مِنْ ثوَْبھِِ الْحَشْرِ ( اتَّقوُا �َّ

هِ مِنْ صَاعِ  ةٍ كَادَتْ كَفُّھُ مِنْ صَاعِ برُِّ تمَْرِهِ حَتَّى قاَلَ وَلوَْ بشِِقِّ تمَْرَةٍ قاَلَ فجََاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ بصُِرَّ

رَأیَْتُ وَجْھَ تعَْجِزُ عَنْھَا بلَْ قدَْ عَجَزَتْ قاَلَ ثمَُّ تتَاَبعََ النَّاسُ حَتَّى رَأیَْتُ كَوْمَیْنِ مِنْ طَعاَمٍ وَثِیاَبٍ، حَتَّى 

ُ عَلَیْھِ وَ  رَسُولِ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَتھََلَّلُ كَأنََّھُ مُذْھَبةٌَ، فَقاَلَ رَسُولُ �َّ ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ: مَنْ سَنَّ فيِ �َّ

مِنْ أجُُورِھِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ  الإسْلامِ سُنَّةً حَسَنةًَ فلَھَُ أجَْرُھَا وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بھَِا بعَْدَهُ مِنْ غَیْرِ أنَْ یَنْقصَُ 

نْ أوَْزَارِھِمْ فيِ الإسْلامِ سُنَّةً سَیئِّةًَ كَانَ عَلَیْھِ وِزْرُھَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا مِنْ بعَْدِهِ مِنْ غَیْرِ أنَْ ینَْقصَُ مِ 

  شَيْءٌ))

[ِ   [مسلم عَنْ جَرِیرٍ بْنِ عَبْدِ �َّ

  صحیح و یترك ما ھو باطل لینجو بدینھ و دنیاه : على الإنسان أن یأخذ ما ھو

یا أیھا الأخوة الكرام: ھذه الأحادیث الصحیحة وضعتھا بین أیدیكم، القصد أن الإنسان في آخر الزمان 

  تختلط دونھ الأوراق، وتتعدد المشارب، وتصطرع المذاھب، فیخفق الحق، ویكثر باطل.

  

إذا تصورنا أنك دخلت إلى غرفة، ووجدت 

ھا ألف قطعة صفراء لمّاعة، ثم أخُبرِتَ أن فی

من ھذه القطع الألف مئة قطعة من الذھب 

الخالص، عیارھا أربعة وعشرون، ومئة 

قطعة، عیارھا إحدى وعشرون، ومئة قطعة، 

عیارھا ثمانیة عشر، ومئة قطعة، عیارھا 

إحدى عشرة، ومئة قطعة من النحاس المطلي 

مع، ومئة بالذھب، ومئة قطعة من النحاس المل

قطعة من المعدن الخسیس، وكلُّھا خلِطت خلطاً، ولك أن تمكث في ھذه الغرفة ربع ساعة لتختار منھا ما 

ھا  تختار لنفسك، فإذا كان معك جھازٌ یكشف لك الذھب الخالص ألیس ھذا الجھاز من أنفعِ الأجھزة وأھمِّ

  بالنسبة لك؟ فتأخذ القطع مِن أفضل عیار، وتصبح غنیاً جداً.

نحن الآن أمام ركام، ھناك حق، وھناك باطل، وأمامنا صحیح، وغلط، سنة وبدعة، فما الذي ینجینا؟ أن ف

نأخذ مقیاس النبي علیھ الصلاة والسلام وأن نأخذ من ھذا الركام ما ھو صحیح وندع ما ھو باطل، 

  وننجو بدیننا ودنیانا.
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  منھج التلقي أداة الإنسان للحكم في أي أمر خلافي :

طبیق عملي لھذا الدرس، كل إنسان یلتقي وكت

مع آلاف الأشخاص في عملھ، في نزھتھ، في 

سفره، في لقاءاتھ، في ندواتھ، وفي الأعم 

الأغلب تطُرح موضوعات دینیة، وإذا لم یكن 

معنا منھج بحث فھناك آلاف الأطروحات، 

وآلاف الاتجاھات، وآلاف المنطلقات، فما الذي 

یعصمنا أننا نملك یعصمنا من ھذه الترھات؟ 

منھج التلقي، أحیاناً أسأل إنساناً: لو عُرِض 

علیك ألف قضیة في الدین، كیف تمیز بین صحیحھا وزیغھا، بین حقھا وباطلھا، بین صوابھا وخطئھا، 

إذا لم یكن لدیك مقیاس؟ فالمشكلة كبیرة، أعطیناك قطعة قماش، وعلى كل قطعة مقیاسھا، ھذه اثنتا 

خمس وعشرون یاردة، وقلنا لك: ھذا المقیاس صحیح ولیس معك أداة للتأكد من  عشرة یاردة، وھذه

صحة ھذا المقیاس، لو معك متر لانتھى كل شيء، وھذه القطعة صحیحة، وھذه ناقصة متراً مثلاً... 

  فالفضل للمتر الذي تملكھ.

  صاقة غیر صحیحة؟أو یمكن أن یحكم إنسان بقیاس قطعة قماش، وھو لا یملك متراً وقد تكون علیھا ل

  أنت لا تستطیع أن تكون حكَماً في أمر خلافي إذا لم تملك منھج التلقي، لذلك قال الله عز وجل:

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْ  ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ   مُشْرِكِینَ ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ] ١٠٨: [ سورة یوسف

ما ھي البصیرة، لدینا دلیل، وعندنا تعلیل، فإذا عودت نفسك ألاّ تقبل شیئاً إلا بالدلیل، وألا ترفض شیئاً 

  إلا بالدلیل، معنى ذلك أنكّ تملك منھج التلقي.

    

  منھج التلقي یقوم على :

  

  ـ القرآن الكریم : ١

ول عند المؤمنین، أما لو حدثت ملحدین، فكلام ما ھو الدلیل؟ أعلى أنواع الأدلة كلام الله، وھو الدلیل الأ

ر، أما الكلام بین المؤمنین فأعلى كلامٍ كلامُ الله، وكلام الله قطعي الثبوت،  الله عندھم لا یقِّدم ولا یؤخِّ

ولكن الخلاف الآن لا على ثبوتیتھ، فلیس في العالم الإسلامي إنسان واحد إلا المنحرفین، إلا ویعتقد أن 
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كلھ كتاب الله، لماذا نختلف؟ نحن الآن نختلف على تفسیره، لا على ثبوتیتھ، لا على نصھ ھذا الكلام 

على تفسیره، ألیس ھناك منھج للتفسیر؟ ھناك منھج للتفسیر إنھ علم الأصول، نحن إذا وقفنا عند آیة، 

لكنھ ظني الدلالة،  وفھمناھا وفق علم الأصول فھماً دقیقاً، فھذه أعلى أنواع الأدلة، القرآن قطعي الثبوت،

  وقطعي الدلالة، نحن یجب أن نفھمھ وفق علم الأصول ھذا أول منھج تلقٍ.

  ـ السنة الشریفة : ٢

الثاني، أصح كلام بعد كلام الله كلامُ الرسول صلى الله علیھ وسلم، وھو المبینِّ، وھو المفسِّر، وھو 

لكن الحدیث بعضھ قطعي الثبوت،  المعصوم، لكن الحدیث غیر القرآن، القرآن كلھ قطعي الثبوت،

وبعضھ ظني الثبوت، ونشاطنا مع القرآن فقط أن نفھم ماذا أراد الله، لكن مع الحدیث الشریف فلنا 

نشاطان، أول نشاط: ھل قال ھذا النبي حقا؟ً التأكد من صحة الحدیث، مرة إنسان قدم لخمسة دكاترة في 

وقال لھم: ما قولكم في ھذه اللوحة؟ فتكلم ھذا الأستاذ  جامعة القاھرة لوحات زیتیة على أنھا لبیكاسو،

صفحة أو صفحتین عن اللوحة، وأبعادھا، وخلفیاتھا، وعقلیة الفنان، ومشكلاتھ، وصراعاتھ، تحلیل 

  رائع.

الثاني عرضوا علیھ اللوحات، فقال رأیھ، خمس صفحات كتبت، ونشُِرت في مجلة شھیرة جداً في 

ا التحقیق الصحفي أشُیرَ إلى أن ھذه اللوحات رسمھا قرد في میلانو، في القاھرة، وبعد أن انتھى ھذ

مركز تدریب القرود، قال: ھؤلاء الأساتذة الخمس بقوا سنوات طویلة لا یكلمون أحداً، لأنھم تورطوا في 

  ورطة كبیرة.

یثاً حول لو أنھم تأكدوا من صحة التوقیع لكانوا في غنى عن ھذه الورطة، فقد ترى إنساناً یحضر حد

موضوع، ویحلِلّھ، ویوسّعھ، ویظھر أبعاده، وخلفیاتھ، ومؤداه، وأھدافھ، فیأتي إنسان آخر، ویقول لھ: 

  الحدیث كلھ موضوع، فلا تتعب نفسك، والنبي لم یقلھ.

نحن بحاجة ماسة إلى منھج تلقٍ، أول شيء القرآن قطعي الثبوت، لكنھ ظني الدلالة، أو قطعي الدلالة، 

  لم الأصول.نفھمھ وفق ع

البند الثاني لدینا منھج التلقي للحدیث، وھو بیان النبي، ولكن ھناك أحادیث موضوعة، لیس لھا أصل، 

ندعھا، أما الضعیفة فرأي العلماء أنھ یجوز أن تستشھد بھا في فضائل الأعمال، أما كحكم فقھي فلا بد 

  أن تبقى في الصحاح، وكعقیدة لا بد أن تبقى في المتواتر.

ا الله لما یغدوكم بھ من نعمھ، فمع الحدیث الصحیح لیس ھناك مشكلة، أما الحدیث الموضوع ففیھ أحبو

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: ِ صَلَّى �َّ   الخطر الداھم، فعنَْ رَسُولِ �َّ

  (( مَنّ حدّث عنيِّ بحدیث یرُى أنھ كذِب، فھو أحد الكاذبین ))

  [متفق علیھ عن المغیرة بن شعبة ]
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: ِّ صَلَّى �َّ   وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِ

وْا باِسْمِي وَلا تكَْتنَوُا بكُِنْیتَيِ وَمَنْ رَآنيِ فيِ الْمَناَمِ فَقدَْ رَآنيِ فإَِنَّ الشَّیْطَان لا یتَمََثَّ  لُ فيِ صُورَتيِ ((تسََمَّ

دًا أْ مَقْعدََهُ مِنَ النَّارِ)) وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعََمِّ   فلَْیتَبَوََّ

  [متفق علیھ عن ابي ھریرة]

ً إلا وأن تذكر أنھ موضوع، وإلا فأنت في إثم كبیر، لابد أن نفھم  ً موضوعا لا یمكن أن تروي حدیثا

  حدیث رسول الله وفق علم الأصول.

  ـ أي كلام غیر كلام رسول الله وكلام الله بعد التأكد من صحتھ : ٣

الكلام الثالث، أي كلام غیر كلام رسول الله وكلام الله، فأوّلاً: یجب أن نتأكد من صحة نسبتھ إلى 

صاحبھ، لعلھ لم یقلھ، ثم یجب أن نفھمھ وفق علم الأصول، ثم نعرضھ على كتاب الله وسنة رسولھ، فإذا 

امنا، ھذا منھج التلقي، وأنت أمام وافقھ فعلى العین والرأس، وإذا خالفھ فما علینا مِن بأسٍ إذا ركلناه بأقد

ركام من المعلومات، ترید آیة مفسرةً تفسیراً أصولیاً، أو حدیثاً صحیحاً مفسراً تفسیراً أصولی�اً، أو قول 

  تابعي أو صحابي موافقاً للكتاب والسنة.

تُ قصة إذا كانت عندك ھذه القاعدة الذھبیة، فھذا اسمھ منھج التلقي، أنت عندك حریة الحركة، سمع

تعارض آیة قرآنیة فلا أقبلھا، سمعتُ حدیثاً لستُ متأكداً من صحتھ أرفضھ، لذلك منھج التلقي ألاّ تقبل 

ً إلا وفق منھج دقیق، فأنت عالم، أما جعبة فیھا من  شیئاً إلا وفق منھج دقیق، وألاّ ترفض شیئا

إنما ھذا إنسان قصَّاصٌ، وھو  الشطحات، والمبالغات، والكلمات، والنصوص الضعیفة، فھذا لیس علماً،

  لیس بعالم، ولكنھ یسلي الناس بقصصھ، فلتحذرْ أیھا المسلم مِن أن تنزلق مثلھ.

وإذا لم یكن عندك منھج التلقي فأنت لست عالماً، ولا طالب علم، أنت بحاجة إلى منھج التلقي، أرجو الله 

ا الموضوع، ومشكلة المسلمین في البدع سبحانھ وتعالى أن أكون قد قدمت شیئاً في ھذا الدرس، وفي ھذ

  التي ملأت حیاتھم، وأخرجت دینھم عن صفائھ، وعن دقتھ، وعن صحتھ.

اشِدِینَ الْمَھْدِییِّنَ وَعَلَیْكُمْ باِلطَّاعَ  ةِ وَإنِْ عَبْدًا حَبشَِی�ا ((... فعَلََیْكُمْ بِمَا عَرَفْتمُْ مِنْ سُنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفاَءِ الرَّ

  وا عَلَیْھَا باِلنَّوَاجِذِ فإَِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأنفِِ حَیْثمَُا انْقِیدَ انْقاَدَ))عَضُّ 

  [أحمد عَنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِیَةَ]

 


